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 أعوذُ باِللهَ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

 بِسمِ اللهَ الرَّحمَنِ الرَّحيم

 وصلَّى اللَه علََى سيدّنا و نبينّا أبي القاسم محُمَدّ  

 همِ أجمعَينَ وعلى آله الطيّّبين الطّاهرين و اللعنة علََى أعدائِ

  

  
 «.أدعوك یا سیّدي بلسان قد أخرسه ذنبه، ربّ أناجیك بقلب قد أوبقه جرمه»

یا سیّدي ومولاي أدعوك وأطلب منك وأستلفت نظرك إلّي وأنا على أیّة حال وفي أيّ 
 ـوقد أخرسه ذنبه. وهو في حالة أسوأ من اللكنة،   ـفهكذا أدعوك  وضع؟ بلسان جعله ذنبه ألكن 

یعني توقّف اللسان عن العمل، لقد توقّف لساني عن العمل، وأنا أدعوك في هذه فالخرس 
 الحالة. 

 ليس لنا على الله حقّ 

وهذه النقطة لا بدّ من الالتفات إلیها وأنّنا عندما ندعو ونقرأ القرآن ونذكر الله علینا أن 
نكون ملتفتين أنّنا لیس لنا حقّ على الله فلا نقول: لقد قمنا نصلّّ ونقرأ القرآن فعلیك أن تجیبنا 

تمل أن نتحدّث  یا الله! كلّا بل علینا أن نلتفت جیّدًا إلى أنفسنا وإلى وضعنا، وإن شاء الله يُح
حول ذلك في اللیالي القادمة أن لا قدّر الله أن ننسى واقعنا عند مواجهتنا لله، ولا ننسى أوضاعنا 
وحالاتنا وأفكارنا وأعمالنا، وأن لا نجعل أنفسنا دائنين لله وأصحاب حقّ علیه ونتعامل معه 

اد؟ فالإمام یعلّمنا كیفیّة الدعاء، ومن على أنّه هو مدین لنا، كلّا! ولننظر ماذا یعلّمنا الإمام السجّ 
 هؤلاء علینا نحن أن نتعلّم فإلى أین نذهب؟!
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لقد تذكّرت الیوم عصًرا ولا أذكر . «أدعوك یا سیدّي بلسان قد أخرسه ذنبه»یقول الإمام: 
 …بأیّة مناسبة دعاء أبي حمزة الثمالّي هذا ومضامینه

 أهميةّ قراءة دعاء أبي حمزة وكيفيتّها

رأ الرفقاء أیضًا هذا الدعاء في لیالي شهر رمضان، فقد كان المرحوم العلّامة یوصي ولیق
به، فإن لم تقرؤوه كلّه فاقرؤوا على الأقلّ صفحتين منه أو ثلاث مع الالتفات إلى المعنى، لا أن 

ن تقرؤوا هكذا وتتقدّموا إلى الأمام، فالقراءة وطيّ الصفحات هكذا لا فائدة منها، وعلى الإنسا
أن یلتفت إلى معاني الدعاء، أو فائدتها قلیلة ولا أقول لا فائدة منها. عندما قال المرحوم الحدّاد 
لي قم بهذا العمل قال: علیك أن تلتفت في كلّ فقرة إلى المعنى، یمكن أن یؤثّر وإن كان عن 

ة التلفّظ بذكر غفلة فهو لیس بلا أيّ تأثير، كانت عبارته هكذا: لیس بلا أيّ تأثير، ففي النهای
 الله خير من الأغنیة والأنشودة فهو يختلف عنهما قلیلًا. 

 قلةّ اهتمام الناس بالثقافة الإسلاميةّ

ولكنّ الناس یلتفتون الآن إلى كلّ شيء سوى هذا الكلام، يهتمّون بكلّ شيء سوى هذه 
ة الثمالي عمّن هو؟! الأمور، فهل يجرون الآن مسابقة في التلفاز ویسألون الناس عن دعاء أبي حمز

أستبعد من عدد سكّان إیران البالغ سبعين ملیونًا أن یكون هناك خمسون ألفًا یقولون إنّه للإمام 
السجّاد، أستبعد ذلك! ربّما یكون هناك ألف یعلمون ذلك! أمّا لو قالوا إنّ لاعب كرة القدم 

 لون: من دولة كذا. فهل التفتّم؟!فلان من أيّ دولة؟ فإنّ تسعين ملیونًا من السبعين ملیونًا یقو
ا إنّه لأمر مضحك وما هو الضحك؟! بل مثير  …لقد كنت ذات یوم في مكان وحقًّ

للقهقهة بسبب هذا الحال التعیس الضعیف الذي وصل إلیه هذا البلد الذي یعدّ نفسه من شیعة 
اصات الدنیا ويُسب وأتباع أمير المؤمنين وأتباع إمام الزمان وهو يُتفظ في ذاكرته بأسماء رقّ 

 حسابًا لممثّلّ الدنیا وللذین یركضون وراء الكرة أینما تحرّكت. 
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 أنواع الرياضة المطلوبة في الإسلام وضرورة إتقان فنون القتال من قبل الجميع

فیا أيّها التعیس أنت مع أنّ طولك یبلغ المترین لماذا تجري وراء الكرة؟! فالكرة بهذا 
تحرّكتْ يجري وراءها، على الكرة أن تجري وراءك فلماذا تجري أنت وراءها  الحجم لا أكثر، وأینما

أيّها المسكين؟! والأكثر منك تعاسة هم الذین يجلسون ویشاهدون، والأكثر منك مسكنة هم 
 الذین یشجّعونك ویصدرون حول ذلك البیانات، فهذا صار عملنا، وهذه صارت ثقافتنا. 

اللعب بالكرة والرقص والتمثیل وأمثال هذه الأمور  لقد ورد في الإسلام الریاضة لا
المثيرة للسخریة، ورد ركوب الخیل، والضرب بالسیف وفنون القتال بما یناسب العصر وبما 
یناسب الزمان، وعلینا جمیعًا أن نكون على خبرة بفنون القتال ومعرفة بالسلاح، والذین هم 

تال وبالسلاح هم مخطئون ومجرمون، وعلى الجمیع جالسون مناّ الآن هنا ولا خبرة لهم بفنون الق
في الحكومة الإسلامیّة أن یكونوا على خبرة بالقتال، وعلى الجمیع أن یدافعوا، على الجمیع أن 
یكونوا على علم بما یلزم لحفظ كیان الإسلام وحدوده وثغوره، ولا اختصاص لذلك بعمر دون 

، غایة الأمر أنّ كلّ إنسان بما یناسب وضعه عمر، ابتداء من الشابّ وحتّى الكبير في السنّ 
واختصاصه وسائر أحواله. نعم لا يجب أن یكون الجمیع ومن قوّاد الطائرات، فقیادة الطائرة 
تحتاج إلى دورة خاصّة ووقت خاصّ، ولا يجب على الجمیع أن یكونوا من قوّاد السفن 

ة، فهذا المقدار یمكنهم أن یقوموا به، والملّاحين ولكن في النهایة یمكنهم أن یمسكوا بالبندقیّ 
 حتّى النساء أیضًا يجب أن تكون على خبرة بفنون القتال في الحكومة الإسلامیّة. 

 النساء وتعلمّ فنون القتال

ا ویأتي ولا یكفي إرسال الرجال إلى الجبهات، فمن الذي علیه أن  أحیانًا یكون العدوّ قویًّ
أن تكون المرأة على خبرة بفنون القتال ولديها اطّلاع على یدافع؟ على النساء أن تدافع. يجب 

ذلك، فمن الذي قال إنّ هذا حرام؟! من قال إنّ في ذلك مشكلة؟! ففي زمان المرحوم العلّامة 
مِع أنّّم یأخذون النساء لتعلیمهنّ فنون القتال، فجاء أحد العلماء وقد توفّي الآن إلى  أذكر أنّه سح

وأذكر ذلك وكنت حاضًرا فكان یعترض ویقول: سیّدنا ما هذه  منزل المرحوم العلّامة
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فقال المرحوم العلّامة: حسناً فلتأخذهنّ يجب ! …الحكومة؟ وما هذه الدولة؟ إنّّا تأخذ النساء
أن تأخذهنّ. فعلى النساء في الدولة الإسلامیّة أن یتعلّمن كالرجال فنون القتال والحرب ولا 

دام إرسال الرجال إلى الحدود والثغور فیه الكفایة فلا ضرورة لإرسال يختلف الأمر أبدًا، نعم ما 
النساء، وإلا فعلى النساء أن تعلم أنّّنّ أیضًا قد يجب علیهنّ الجهاد. وفي زمان النبيّ كانت النساء 
حاضرة أیضًا، وكان لهنّ اطّلاع على فنون القتال، وكنّ قادرات على الدفاع عن أنفسهنّ إذا ما 

العدوّ، وكنّ على اطّلاع على أمور التمریض، فكنّ یأتين إلى المعارك ویداوین الجرحى،  هاجمهنّ 
وكنّ یفعلن ذلك أمام النبيّ. فمن الذي یقوم بهذه الأعمال؟ فما دام الرجل یقاتل فلا بدّ أن یأتي 

 من يهتمّ بالجرحى، فهذا أمر طبیعيّ. فالإفراط خطأ وكذلك التفریط، كلاهما خطأ. 

 لمرحوم العلامّة من الحرب الدفاعيةّموقف ا

والمضحك أنّي أتیت ذات یوم في ذاك الزمان ویبدو أنّه كان في شهر رمضان، وكنت قد 
تشّرفت بزیارة مشهد، وكان الوقت لیلًا فرأیت أنّ المرحوم العلّامة یقول: جاء فلان وذكر 

أبيّن طریقة التفكير لتروا أنّ  اسمه وهو الآن لیس من الأحیاء وانتقل إلى رحمة الله ـ وأودّ أن
ا ـ فعندما كانت هناك حرب بين إیران والعراق وهجم البعثیّون على  البعض كیف یفكّرون حقًّ
الأراضي الإسلامیّة، فجاء أحد العلماء المعروفين وكان لدیه اعتراض یقوله للمرحوم العلّامة 

 أن: لماذا علینا أن نحاربهم؟! هذه حرب بين الإخوة! 
 : فإن لم نقاتل فماذا نفعل؟! إن لم یقاتلوهم فماذا سیفعلون؟ المرحوم العلّامة فقال
لا شيء یأتون ویستولون على البلد! فما هو الفرق بين الحالين؟ يجب أن لا یقتتل  قال:

 الإخوة! فلیأخذوا هذا الشاطئ وذاك وتلك الأرض وتلك فلا إشكال في ذلك.
: عجیب! أنت تجیز أن تأتي جماعة من الكفّار البعثیّين الذین لا دین قال المرحوم العلامّة

لهم ولا وجدان ولا إنسانیّة ويُكموا أعراضنا وشرفنا في أرضنا وأنت تنظر؟! إنّ أوّل من یأتون 
 إلیه إن جاؤوا هو جنابك ونساؤك وأطفالك، أهكذا أنت تنفق من جیب غيرك؟! فهل التفتّم؟
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 ضات المفيدة وفنون القتالضرورة الاهتمام بالريا

فلا بدّ من الاهتمام بهذه الأمور، نعم هذه الأمور صحیحة، فلا بدّ من إيجاد الریاضة بين 
الناس في الفنون المفیدة في حفظ الدولة وفي حمایة الحدود والثغور من تصّرف الأجانب ومن 

فمنذ أن خلق الله تعالى  تصّرف الكفّار ومن اعتداء المعاندین الذین هم موجودون على الدوام.
جدّینا آدم وحوّاء بدأت الحرب بين هاتين النقطتين وحتّى زماننا هذا وحتّى ظهور الإمام، وفقط 
في زمان ظهور الإمام تنتهي هذه الحروب، وتأتي الحكومة الحقّة وتسير بالناس على أساس 

للحرب، وهناك لا الفطرة، وعلى أساس الحقّ وعلى أساس الوجدان، ولا یعود هناك معنى 
معنى لأنت وأنا، والظهور هناك هو ظهور الولایة، والولایة تهضم في داخلها وتحت سیطرتها 
الولائیّة جمیع الشعوب والفروع وجمیع الجوانب، یأتي الكبير فتقبل به، ویأتي الصغير فتقبل به، 

عالم فتقبله، یأتي الرئیس فتقبله تأتي المرأة فتقبلها ویأتي الرجل فتقبله، یأتي الجاهل فتقبله ویأتي ال
ویأتي المرؤوس فتقبله، تقبل الجمیع وتنظر بعين واحدة إلى الجمیع فمن الذي یرید أن يُارب؟! 

 ومع من ستكون هناك مشكلة؟!
وأمّا الاهتمام بالأمور الأخرى والفنون الأخرى من هذه الأشیاء التي یشاهَد في الدنیا 

لجمیع فیها كألعاب مثيرة للسخریة وأعمال لغو لا تساوي شیئًا الآن كیف أوقعت ید الاستعمار ا
ولیس فیها إلا إتلاف النفوس وإتلاف رأس المال، فرؤوس الأموال التي يجب أن تصرف في 
عمارة البلاد والتي يجب أن تصرف على الفقراء والتي يجب أن تصرف في الزراعة والتي يجب أن 

رة الدفاعیّة للدولة، والتي يجب أن تصرف في الرقيّ تصرف في تطویر القوّة والقدرة، القد
العلميّ والصحّي للدول، نجد أنّ الاستعمار كیف صرفها في الكرة: هذه كرة! هذه كرة! 
فاركض خلفها وخذها! لقد طارت إلى تلك الجهة فاركض خلفها وخذها ولا تفوّتها! ثمّ ارم 

نين في المائة منها إلى الحظّ والنصیب وعشرون بها هنا في داخل الهدف! وهذه أمور ترجع بنسبة ثما
بالمائة منها إلى المهارة، والناس يجلسون ویصفّقون أن ماذا؟ أن أصابت الكرة الهدف المؤلّف 
من أربعة أعمدة، تعال أنت أصب عشرة أهداف! فعندما صرنا نشجّع أن اضرب الكرة لتصیب 

ا إنّه لمؤسف!  …صارت أفكارنا هكذا اضربها مائة مرّة! صفّق لأنّ الكرة أصابت الهدف!  حقًّ
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 سهرة عائليةّ حول كرة القدم

لقد شاركت ذات لیلة في مجلس لأقاربنا، مثلًا كان مجلس صلة رحم مثلًا مع غضّ النظر 
عن الكلام الفارغ الذي كان في ذلك المجلس والذي كان یتلف الوقت، ولا أدري هل ذكرت 

ك إلى زمان بعید، قبل سنوات، وكانت لیلة ماطرة، وبسبب للرفقاء هذا الأمر أم لا؟ یرجع ذل
إصرار بعض الأقارب ذهبت ولم أكن قد شاركت فیه حتّى تلك اللیلة، فقالوا لي: تعال تعال، 
على الأقلّ تعال مرّة واحدة، ففي كلّ شهر تعقد هذه الجلسة مرّة واحدة فتعال، وكانت الأیّام 

فصلنا عنه إلا بضعة أیّام، وكانت لیلة ماطرة يهطل المطر قریبة من النصف من شعبان ولم یكن ی
فیها بشدّة، أظنّ أنّّا كانت قبل أربع أو خمس سنوات، وكانت لیلتها مباراة بين إیران وإحدى 
الدول العربیّة، مباراة في كرة القدم، اللعب بالكرة اللعب بالكرة! اللعب كالأطفال! لقد كان 

الذي یتضمّن طبقات مختلفة من العلماء والمعمّمين وكان أكثر كلّ همّ المجلس تلك اللیلة و
الحاضرین منهم وإن لم نقل أكثرهم فنصفهم من العلماء والمعمّمين وأئمّة الجماعات والمساجد 
وأمثال ذلك، فمضى المجلس كلّه حول هذه المباراة، من ربح؟ وكلّما جاء أحد سأل ما 

أحدهم وكان في السبعين من عمره فأضحكني كثيًرا  الأخبار؟ من سجّل هدفًا؟ من ربح؟ وجاء
حیث كان یقول: نعم یا عزیزي كنت حتّى هذه اللحظة أتابع عبر رادیو السیّارة وكنت أتابع 
خطوة بخطوة ولم یسجّل أيّ هدف! وكنت أنا أنظر مصدومًا، لم أكن أنظر إلى هؤلاء بل كنت 

كنت أنظر إلى هذا الجدار أمّا  …ؤلاءأنظر إلى الجدران والأبواب كیف احتضنت جماعة كه
هؤلاء فلمن أنظر منهم؟! وقد تأسّفت كثيًرا تلك اللیلة، وعندها كان هناك أحد المعمّمين الذي 
ا في كلامه، فعندما رآني هكذا بدأ بالقول: ماذا تقول أنت؟! إنّ مسألة كرة القدم  كان عجیبًا جدًّ

ها المبالغ وكذا وكذا، وقد أسّسوا الآن في إیطالیا الآن صارت مسألة عالمیّة، والدنیا تبذل علی
ا قد أسّسوا ذلك أم لا؟ فقلت: عجیب  وزارة تدعى وزارة كرة القدم. ولا أدري ما إن كانوا حقًّ
عجیب! كم نحن غافلون! نحن لسنا في هذه الدنیا أصلًا! أصلًا لا اطّلاع لدینا أنّ هناك وزارة 

وزارة الدفاع وإلى جانب وزارة العلوم وإلى جانب وزارة  باسم وزارة اللعب بالكرة إلى جانب
الصحّة، هناك وزارة الكرة، الكرة! الكرة! هناك وزارة الأمور الفارغة، وزارة السخریة وأمثال 

https://madrasatalwahy.org/


  8 
 

ذلك! فانظروا ماذا صنع الاستعمار، تعالوا وانظروا لتدركوا أنّه لیس مزاحًا حين یقال إنّّم 
ا انغمسنا بها من أخمص أقدامنا إلى رؤوسنا. خدعونا نحن المسلمين، خدعونا  خدعة كبيرة جدًّ

ثمّ بدأ هذا الرجل بذكر أسماء لاعبي إیرلندا والأرجنتين واحدًا واحدًا، وأسماء آبائهم وأمّهاتهم 
وأحفادهم والهرّة والكلب اللذین في بویتهم، بدأ بكلام جعلني أكاد تنبت لي قرون من عجبي! 

هذه المعلومات حول هؤلاء قرأ كتبًا لصار أبقراط وأفلاطون، ولتفوّق  فلو أنّه بدلاً من كلّ 
 علیهما.

فكم يجب أن تبلغ الحماقة! فانظروا كان هذا رجلًا معمّمًا لا أيّ إنسان، أفیجب أن یصرف 
ا هذا مبك ولیس مضحكًا، عندما أحرسِلَتِ الرسائل إلى المرحوم  الوقت في هذه الأمور؟! حقًّ

ت وسلّمت نفسك إلى هؤلاء الصوفیّة والدراویش، فاترك هذه الأمور وتعال الوالد أنّك ذهب
واهتمّ بأمور أكثر أهمیّة، فمن الذي أرسل هذه الرسائل؟ هم هؤلاء الذین كانوا یقولون هذا 
الكلام تلك اللیلة فهل التفتّم؟! فقال في جوابهم في رسالة: اذهبوا والعبوا بالجوز. أو أنّه أرسل 

ي جوز ورسالة في ظرف ـ ویبدو أنّه فعل هذا ـ وقال لهم: فلتلهوا الآن بهذه حتّى إلیهم بحبّت
نرى لاحقًا ماذا سیجري! أذكر أنّه أرسل الجوز أیضًا، فقد اشترى بضع حبّات من الجوز من 
الدكّان ووضعها في كیس وأرسلها، هكذا على ما أذكر، ولكن لا شكّ لديّ بالرسالة. فهؤلاء 

 هكذا.  هم الذین كانوا
ذلك الذي یترك مسجده، ویعطّل درسه في التفسير، ویقول للناّس: اذهبوا الیوم باكرًا إلى 
المنازل لتشاهدوا ذاك المسلسل التمثیلّّ وذلك الفیلم والممثّلين الأجانب والیابانیّين وأمثال 

إلهاء لأذهان اذهبوا وشاهدوا ذلك فما هذا یا عزیزي؟! إنّه ید الاستعمار. ما هذا؟ إنّه  …ذلك
 الناس بالأمور الفارغة والخاویة والمزخرفة.

https://madrasatalwahy.org/


  9 
 

 ما معنى زخرف القول؟

یعني الكلام الفارغ والكلام اللغو. یأتي مجنون  1{زخُْرُفَ القَْوْل  }هل تعرفون ما معنى 
إلى هنا ويجلس ویبدأ بالكلام مع نفسه، فهذا ما یسمّى زخرف القول، يجلس هكذا دائمًا یتحدّث 
مع نفسه، المجنون مسكين فهو مجنون، یبدأ بالحدیث مع نفسه ویتابع فما هذا؟ إنّه زخرف 

 محتوى له، الكلام اللغو الذي لا فائدة منه.القول، الكلام المزخرف یعني الكلام الذي لا 
وقد كنت في تلك اللیلة أشكر الله أن لك الشكر یا إلهي لك الشكر یا إلهي لك الشكر یا 
إلهي، لولا أنّك أخذت بیدي وعرّفتني على هذه المدرسة لكنت واحدًا من هؤلاء، هّمي أنّ فلانًا 

ا طوله؟ وكم كیلو وزنه؟ كم لدیه من من هو أبوه ومن هي جدّته ومن هي عمّته وكم مترً 
 …؟ في هذا الحدّ في التخیّلات والتوهّمات…الشعر؟ وكم لدیه وكم لدیه

 بماذا يجب أن تمُلأ أوقات الفراغ؟ 

الأوقات التي يجب أن نحمل فیها كتابًا ونطالعه ونتعلّم منه المعارف ونسمع روایة عن 
الله والأعاظم والتي تملأ كتب التراجم وكتب  الإمام الصادق، ونسمع حكایة مفیدة عن أولیاء

التاریخ والكتب المدوّنة في هذا الموضوع، فأنا لا أقول اقرؤوا كتب المرحوم الوالد فقط، كلّا 
بل اذهبوا واقرؤوا كتبًا أخرى، طالعوا كتب حكایات الأعاظم وقصصهم، طالعوا كتب العرفاء 

لامهم إلى إشراق وإضاءة النوافذ وفتح الطرق، والأولیاء، طالعوا كتب هؤلاء الذین یؤدّي ك
اذهبوا وطالعوا كتب هؤلاء، فربّما تنقدح شرارة لدى الإنسان عند قراءة قصّة فیغيّر طریقه ویغيّر 
ا، وأقتصر على إخباركم أيّها  ا جدًّ طریقة تفكيره. يُدث هذا وكثيًرا ما يُدث، وإنّه مهمّ جدًّ

ة وهذه البصيرة التي لديّ وهي موجودة عند لّ واحد في كلّ الرفقاء والأصدقاء بأنّ هذه الرؤی
مرتبة، قد حصلت لي فیما یتعلّق بوضعي وبطریقي وبأموري بسبب قراءة حادثة واحدة وحكایة 

                                                           
نل  يوُحي}: ۱۱2( الآیة 6جاء في سورة الأنعام ) 1 نسْ  وَ الْْ  ا شَياطيَن الْْ  لٍّ عَدُوًّ   نبَ 

بَعْضٍّ  بَعْضُهُمْ إ لى وَ كَذل كَ جَعَلنْا ل كُل
ونَ   .{زخُْرُفَ القَْوْل  غُرُوراً وَ لوَْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرهُْمْ وَ ما يَفْتََُ
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واحدة حول إنسان معيّن، فغيّرت طریقة تفكيري حول الأمور بشكل كامل، حادثة واحدة 
 أحیانًا تؤثّر إلى هذا الحدّ. 

مؤمنين علّّ علیه السلام إذا مللتم من القراءة والمطالعة والعبادة فالجؤوا إلى یقول أمير ال
فالنفس تمیل أكثر إلى تلقّي الحقائق الأخلاقیّة التي هي في قالب حادثة   1الحكایات المفیدة.

تاريخیّة، حادثة، حادثة تاريخیّة، لماذا أوصي الرفقاء كثيًرا إذا خطبوا على المنبر أن لا يجعلوا 
ا إلى هذه الدرجة، ولا یقتصروا على تكرار قراءة الروایات ثمّ ترجمتها وتفسيرها  …كلامهم جافًّ

كلّا بل لیستفیدوا من كلمات الأعاظم ومن كلمات أولیاء الله، ولیكثروا من الحكایات 
والقصص التي في هذا المجال، لماذا كلّ ذلك؟ لأنّ النفس أكثر میلاً إلى تلك الأمور المشهودة 
والخارجیّة والملموسة منها إلى الأمور العلمیّة الظاهریّة وذات البعد الظاهريّ، فتلك الأمور 

 تأتي وتتجسّد وتكون أوقع في النفس وتستقرّ فیها أكثر. 

 آثار الاهتمام بكرة القدم وأمثالها من أنواع الرياضة

ارغة فلا قیمة لها ولا فائدة فتلك الأعمال الریاضیّة المفیدة لا بدّ أن تكون، أمّا الأعمال الف
ولا تستوجب الفخر! ففي سنة معیّنة یتصدّر بلد ما المرتبة الأولى فلیكن، فماذا حصل؟ كم 
زادت معلومات أبنائه؟ كم زادت قیمتهم؟! كم حصلت لديهم من الأمور المعنویّة في ربحهم 

ل؟ هل أخلاق ذلك هذا؟! وها نحن نرى ماذا هناك في البلدان! ماذا هناك؟ كیف هي الأحوا
البلد تزداد بواسطة الربح في هذه الألعاب أم أنّ غروره هو الذي یتضاعف؟ هل تزداد ثقافته أم 

 أنّه یبتلى بالأوهام أكثر فأكثر؟!
لقد كنت بنفسي في مكان ما في منزل أحد الأقارب في طهران وذلك السنة الماضیة، وكان 

یران وإحدى الدول ـ اللعب بالكرة! ـ فخسرت فیها تلفازه مشغّلًا یعرض مباراة كرة قدم بين إ
إیران، فرأیت بنفسي أنّ المذیع یبكي مثل الثكلى، فقلت الویل لك، أنت تسمّى إنسانًا! بدأ 
بالبكاء آه آه آه، الویل لك، هل تسمّى أنت إنسانًا؟! أتعجّب لماذا یعرضون ذلك للناّس؟ ما 

                                                           
كَمِ »: ۸9، الحكمة 42۱نّج البلاغة، ص  1 وا لَهاَ طَرَائفَِ الْحِ لحوبَ تَملَُّ كَمَا تَملَُّ الْأبَْدَانح فَابْتَغح  «.إنَِّ هَذِهِ الْقح

https://madrasatalwahy.org/


  11 
 

لتخسر، إلى هذه الدرجة یكون الإنسان عدیم معنى ذلك؟ طوله ثلاثة أمتار! الآن خسرت ف
القیمة والثقافة والمتانة والوزن؟! الآن خسرت فهي لعبة أحدهم یربح والآخر يخسر ولا تحتاج 
إلى لطم على الرؤوس والبكاء كالثكلى وهذا النوع من الأعمال أن ماذا نصنع؟ فإلى هذه الدرجة 

 نتهي بنا الأمر إلى هذا المستوى؟ نحن ضعفاء؟! أهكذا يجب أن نكون؟! هل يجب أن ی

 الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الأمة الإسلاميةّ في إيران

علینا أن نلطم على رؤوسنا لأنّ أخلاقنا وثقافتنا وكلامنا ومستوانا العلميّ في المسائل 
قائدة وفي المختلفة والفنون المختلفة بهذه الحال، هل هذا ما یتوقّع من الأمّة التي تعدّ نفیها 

صدارة الثقافة والحضارة الإنسانیّة وتعدّ نفسها تابعة لمدرسة رسول الله وسنتّه ومدرسة 
التشیّع، فهل وصلنا إلى هذا المستوى؟ لهذا علینا أن نضرب على رؤوسنا أن هل وصلنا إلى ذلك 

كن الاقتداء بها المستوى الذي تتوقّعه مناّ الدنیا بعنوان أمّة أخلاقیّة وعلمیّة صاحبة ثقافة ویم
وجعلها قدوة واتّباعها على أساس الصدق وعلى أساس الحقّ وعلى أساس الدین وعلى أساس 
الشفافیّة وعلى أساس الوضوح مع الشعوب والمجتمعات الإسلامیّة وغير الإسلامیّة من 

الأمور،  المسیحیّة والیهودیّة وأمثالهما، فهل وصلنا إلى تلك النقطة أم لا؟ علینا أن نفكّر بهذه
الآن خسرنا لعبة فلیكن لیس مهماًّ أصلًا، فهي من الأساس أمر خاطئ فكیف بالخسارة فیها أو 

 الربح؟!

 مكارم الأخلاق وتطبيق القانون في مدرسة النبيّ صلىّ الله عليه وآله 

لدینا كلّ هذه الآیات في القرآن حول مكارم الأخلاق، وقد روي عن رسول الله: بعثت 
حیث یقول النبيّ إنّي بعثت لأوصل معارف الأخلاق إلى أوجها، فما  1م الأخلاق.لأتممّ مكار

كان في الأمم السابقة هو أنا ومدرستي وطریقي ومنهجي، فانظروا إلّي وتعلّموا الحیاة، انظروا 
إلّي وتعلّموا الأخلاق، انظروا إلّي وتعلّموا الصدق وكیف أمرت الجلّاد أن یقطع ید ابنة عمّي 

ینيّ عندما سرقت، فتعلّموا هذا. تعلّموا من ابن عمّي علّّ بن أبي طالب الذي عندما جاء أمام ع

                                                           
 .8مكارم الأخلاق، ص  1
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إلیه أخوه عند اشتداد الفقر والفاقة والمصیبة وطلب منه زیادة أدنى منه حدیدة محماة، فتعلّموا 
عنفّه هذا. تعلّموا من ابنه الحسين بن علّّ عندما اقترض من بیت المال عسلًا زیادة على ما له 

بشدّة وهدّده أن إذا رأیت منك ذلك مرّة أخرى لأعاقبنّك أشدّ العقاب. فتعلّموا هذا، تعالوا 
وتعلّموا منيّ محبّة النوع والوحدة وكیفیّة التعامل مع الناس، تعالوا وتعلّموا أنّي عندما أكون 

بين الجالسين جالسًا بين الناس أجلس بطریقة بحیث إذا دخل أحد من الخارج لم یمیّز بیني و
معي، فتعالوا وتعلّموا هذا، لا أنّي أجلس وأجعل لنفسّي كرسیًّا ومنبًرا في حين يجلس الآخرون 
على الأرض، كلّا بل على الجمیع أن يجلسوا متساوین، على الجمیع أن يجلسوا بطریقة واحدة، 

 على الجمیع في المجلس أن یكونوا بنحو واحد.
نظروا إلى هذا المجلس الآن هل الذین يجلسون مستندین : اكان المرحوم العلاّمة یقول

على الجدار هم جمیعهم من العلماء والفضلاء؟ كلّا! فبینهم غير معمّمين وبینهم من غير العلماء 
كما أنّ بینهم من الفضلاء والأصدقاء، بل أكثر هؤلاء يجلسون في وسط المجلس، فانظروا 

لسنا مجلس لیس فیه اختلاف بين الطبقات بحیث إنّه بأنفسكم، كان المرحوم العلّامة یقول: مج
لا بدّ أن يجلس جماعة من الناس في جانب والآخرون في جانب. كلّا، بل أینما كان هناك مجلس 
خال جاؤوا وجلسوا، وإن لم یكن هناك مجلس خال یذهبون جانبًا ويجلسون، ولیس من 

ا الجانب جماعة معیّنة، فمن كان رئیسًا الضروريّ أن يجلس عدد إلى جانب الجدار، وأن یملأ هذ
وإن كان لا یملك شیئًا من العلم ولكن بمجرّد أن صار رئیسًا فلا بدّ أن يجلس إلى جانب فاضل 
ومعمّم لأنّ لدیه مسؤولیّة معیّنة، حسناً فلیذهب إلى الوسط ولیجلس هناك ولا داعي لأن 

جلست على كرسّي فسیقولون لك بعد  يجلس في مكان آخر، إن كنت رئیسًا في مكان ما فلتكن،
أربع سنوات اذهب من هنا واجلس في بیتك، فهذه لیست بشيء إذن. ألیس كذلك؟! فلو أنّنا 
بدلاً من إطلاق الشعارات والصراع والضجیج قمنا بالالتزام بأعمال النبيّ هذه فنجلس كما كان 

ا! جرّبوا إن  كان مجلسنا هكذا، إن كان لأجل النبيّ يجلس ألیس ذلك أفضل؟ أيّهما أفضل؟ حقًّ
الناس فلننظر ألا یمتدحون هذا أكثر أم لا؟ إن كان للناّس. أمّا إن كان لله فهذا لا يُتاج إلى بیان 
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فهذه أمور واضحة أنّّا ترضي الله. فلو عملنا بهذه الأمور فإنّ الله یوفّق ويُقّق لنا مصالح 
 أخرى.

المجلس فإنّه بلا شكّ یستفید أكثر، ولكنّ  فمن كان یأتي ويجلس في أيّ موضع يجده من
من یأتي وینظر أوّلاً إلى هذه الجهة وإلى تلك ویعيّن مكانًا له بين الناس، وبين المشهورین، یا 
عزیزي الأمر واضح من البدایة فلا داعي لأن تشارك فمجلس العزاء هذا لم یعد مجلس سیّد 

 استعراض!الشهداء، سیكون هذا مجلس استعراض، ویا له من 

 ضرورة أن نقدمّ مجتمعنا كقدوة لسائر المجتمعات

في الزمان السابق یقول مرارًا: إنّ ما نتوقّعه من الشعوب  المرحوم العلاّمةولهذا كان 
الأخرى من أن یلتفتوا إلینا ويُترمونا ویدافعوا عناّ ویساندونا ویعدّونا أمّة مثلى في قرارة أنفسهم 

قبلون بنا فهل قدّمنا من أنفسنا أنموذجًا كهذا لنتوقّع هذا التوقّع؟! وفي مخیّلتهم وأفكارهم وی
فالناس لم یأكلوا التبن والعلف، الناس یدركون جیّدًا، أهل العالم یمیّزون جیّدًا، یمیّزون الصدق 
كما تمیّزونه أنتم تمامًا، فهم أیضًا لديهم عقل ولديهم دماغ ویمیّزون الكذب ویمیّزون الباطل، 

مع كلّ هذه الوسائل التي یمتلكونّا فیدهم العلیا في ذلك، فمن حیث جمع  خصوصًا
المعلومات لديهم الید العلیا، ومن حیث التفوّق العلميّ لديهم الید العلیا، ومن حیث الفهم 
والشعور ففي النهایة الجمیع لديهم مستوى معيّن من الفهم والشعور. وهنا تغدو المسؤولیّة 

ا، تغدو  ا، فإذا ما عرفها الإنسان، فلا أعتقد أنّه یمكنه أن يجلس ثقیلة جدًّ المسؤولیّة ثقیلة جدًّ
ا. فلو أنّ إنسانًا كان في  ا والمسألة مشكلة جدًّ هادئًا ویتجاوز عنها بسهولة، فالأمر مهمّ جدًّ
 وظیفة معیّنة وارتكب مخالفة معیّنة في نقطة من نقاط الأرض، فإنّه یقال: هناك الكثير من الذین

، المهمّ هو أنّ المخالفة  یرتكبون المخالفات فلتكن أنت واحدًا منهم أیضًا، فلیس الأمر مهماًّ
 ترتكب هنا، وهنا يختلف الأمر. 
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